
يـادة لمـدة  عامًـا.. هكـذا فقـدت بعـد الر
شركة ياهو نفوذها العالمي

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

قبل عشرين عامًا من اليوم، وبالتحديد في ، حين كان يجلس المستخدم أمام جهاز حاسوبه
Yahoo باحثًا عن أي شيء في الشبكة العنكبوتية لم يكن أمامه خيارات متعددة، فكان محرك البحث

هو العملاق المسيطر آنذاك، وكان لونه الأصفر الشهير الأكثر رواجًا على منصات الإنترنت.

في هذا الوقت كان Yahoo يعزف منفردًا على أوتار البحث، فكانت تلك الفترة العصر الذهبي له، ثم
يـدًا إلكترونيًـا خاصًـا بـه @yahoo.com ليقـضي سـنوات عـدة مـن العـزف تطـور بعـد ذلـك مضيفًـا بر

المنفرد في ظل خلو الساحة من المنافسة القوية من محركات البحث التي ظهرت لاحقًا.

لكــن بعــد عقــدين علــى هــذا العصر الــذهبي بــات الســؤال الأكــثر حضــورًا: أيــن موقــع يــاهو الآن مــن
محركـات البحـث الأخـرى؟ غـير أن الإجابـة عـن هـذا السـؤال ليسـت بحاجـة إلى عنـاء تفكـير أو مشقـة،
ويكفــي القــول إن اســتخدام هــذا المحــرك في البحــث ســيضع صــاحبه محــط الســخرية والنكــات مــن

الجميع، كما أنه من الممكن اتهام صاحبه بأنه “من العصر الحجري”.

تساؤلات عدة فرضت نفسها مع الانحدار الكبير الذي تعرضت له الشركة العالمية على مدار السنوات
الماضية، حتى باتت اليوم مجرد اسم من الماضي بعدما سقطت بشكل شبه كامل، سقوطًا رغم أنه
كان بطيئًا، فقد كان مؤلماً في الوقت ذاته، لتطي الشركة واحدة من أنصع صفحاتها في عالم محركات

البحث.
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يادة  عامًا من الر
حين تأسســت يــاهو عــام  كــان هــدفها الأســاسي آنذاك أرشفــة الإنترنــت وصــنع منصــة فعالــة
يًـا لاسـتكشاف المواقـع المختلفـة، ربمـا هـذا الهـدف حاليـا مضحكًـا لكنـه في هـذا التـوقيت كـان أمـرًا ثور
AOL بحق، وسرعان ما بدأ الملايين بالتدفق إلى موقع ياهو الذي أصبح الثاني في العالم بسرعة (خلف

التي كانت شبه محتكرة لتزويد خدمة الإنترنت جاعلة من موقعها المكان الافتراضي لبدء التصفح).

وخلال فترة التسعينيات استطاعت الشركة التكنولوجية الناشئة فرض نفسها كموقع متكامل وحل
مثالي لكل ما يخطر بالبال على الإنترنت، إذ نجحت في تلبية كل مطالب الباحثين، بداية من العلوم
ــار المشــاهير والشائعــات عنهــم، وكــان هــذا المســيطر علــى عقليــة ــار ووصــولاً إلى الترفيــه وأخب والأخب

المستخدمين في هذه الفترة.

تعزز النجاح بصورة هائلة نهاية التسعينيات حيث وصلت قيمة ياهو السوقية إلى  مليار دولار،
كبر شركات التقنية في العالم وحالة خاصة ربما في عالم الأعمال، تفوقت وهذا ما جعلها حينها من أ

بذلك على شركة Apple وMicrosoft، كونها باتت شركة إنترنت بالمعنى الكامل للكلمة.

ومع بداية الألفية الجديدة ظهر على السطح لاعب جديد، ربما لم يكن بالقدر المقلق حينها بالنسبة
لياهو إلا أنه من الواضح لم يكن لاعبًا سهلاً، ومع ذلك تجاهلته الشركة العملاقة وقتها، مقللة من

شأنه وقدرته على إحداث أي حراك في السوق العالمية، لكن الأمور لم تكن كما تم توقعها.

استمرت الشركة في حالة ركودها الواضح مقارنة بالسرعات الجنونية لمنافسيها
حتى جاءت فضيحة عام  حين كُشف تسريب معلومات  مليون

مستخدم

عام  عرض كل من لاري بيج وسيرجي برين مؤسسا “غوغل” بيع خوارزمية البحث الخاصة
بهما والمسماة “PageRank” على كل من ياهو ومنافستها حينها AltaVista مقابل مليون دولار
أمريكي، إلا أنها رفضت الشراء لأنها لم ترد خوارزمية توفر أفضل النتائج للمستخدم، بل أرادت إبقاء

المستخدمين ضمن موقع ياهو نفسه لأطول وقت ممكن.

ومع مرور الوقت وفي غضون  سنوات فقط، طلب مؤسسو غوغل  مليارات دولار قيمة لمحركهم
البحثي بدلاً من مليون دولار عام ، وبعد مفاوضات استمرت لعدة أشهر فشل الأمر تمامًا ولم
تتـم الصـفقة علـى الإطلاق، فليـس مـن المعقـول أن تشـتري يـاهو شركـة مقابـل  ضعـف السـعر

المطلوب سابقًا.



 

بداية السقوط
في بداية الألفية وقعت كارثة عرفت باسم “فقاعة دوت كوم” أو “فقاعة الإنترنت”، أثرت بشكل كبير
على قطاع الإنترنت والتقنية، حيث انهارت مئات الشركات وتضررت معظم البقية بشكل كبير جدًا،
كثر من % من قيمتها السوقية خلال أشهر فقط، ومع كان على رأسها شركة ياهو التي خسرت أ
أنهـا تجـاوزت المحنـة دون أن تنهـار، فقـد كـان تعافي الشركـة مـن هـذا الحـدث بطيئًا جـدًا وغير مكتمـل،
فمع أن الشركة عادت للصعود في قيمتها السوقية مطلع الألفية، فقد كان نموها أصغر بوضوح من

كبر بمراحل. الشركات التقنية الأخرى التي حققت نموًا أ

ومع بداية  يمكن القول إن الشركة بدأت تتعافى مجددًا، وهنا تلقت واحدًا من أهم عروض
الشراء في تاريخها:  مليار دولار من مايكروسوفت، لكن وعلى الرغم من كون العرض سخيًا للغاية
مقابـل قيمـة الشركـة حينهـا، فقـد قوبـل بـالرفض واسـتمرت الشركـة في محـاولات إنعـاش عملهـا مـن

خلال تغييرات متتالية في الإدارة وشراء حصة كبيرة من متجر Alibaba الصيني.

مع بداية  تغيرت الخريطة بشكل كبير وذلك بعد دخول لاعبين جدد
مثل يوتيوب وغوغل وفيسبوك



Tumblr ســعت الشركــة لإنعــاش نشاطهــا وحضورهــا الســوقي مــرة أخــرى فاشترت منصــة  في
كـثر مـن  شركـة جديـدة وناشئـة في مسـعى مقابـل . مليـار دولار بالإضافـة إلى الاسـتحواذ علـى أ
لعكــس المســار الســلبي لعائــدات الشركــة، لكــن يبــدو أن محــاولات الإنقــاذ لم تــؤت ثمارهــا بالشكــل

المطلوب.

واستمرت الشركة في حالة ركودها الواضح مقارنة بالسرعات الجنونية لمنافسيها حتى جاءت فضيحة
كبر التسريبات في عام  حين كُشف تسريب معلومات  مليون مستخدم في واحدة من أ
التـاريخ، وعلـى إثـره بيعـت الشركـة لصالـح شركـة الاتصـالات الأمريكيـة الكـبرى Verizon مقابـل قرابـة
. مليار دولار، ومع أن هذا المبلغ كبير جدًا لشركة عادية، فهو صغير للغاية لشركة كانت من الأكبر في

العالم التقني طوال الشطر الأول من وجودها.

أباطرة جدد
في مقطــع فيــديو علــى قنــاة يوتيــوب حمــل اســم “البيانــات جميلــة” (Data is Beautiful)، أظهــر
بالإحصاء والتحليل كيف حدث هذا الزوال للشركة العملاقة وكيف سيطرت غوغل ويوتيوب على
يارة على مدار كثر مواقع الويب ز الإنترنت من خلال شريط رسومات بيانية مدته ثماني دقائق يصور أ

. يبًا، استنادًا إلى حركة المرور الشهرية لتلك المواقع بدءًا من يناير/كانون الثاني  عامًا تقر

الفيديو أوضح أنه مع دخول عام  كانت ياهو قد بدأت بالتفوق على أمريكا أونلاين بالزيارات
يــة الرومانيــة للإنترنــت، يــة، لتبــدأ الأخــيرة بــالتراجع الحــاد، ثــم أصــبحت يــاهو وكأنهــا الإمبراطور الشهر
يـدها الإلكـتروني ومجموعـات المسـتخدمين لمـدة نصـف حيـث سـيطرت ببوابـة الـويب الخاصـة بهـا وبر

. يارة منذ منتصف عام كثر المواقع ز العقد، إلى أن اقتحمت غوغل البوابات وأصبحت أ



ومع بداية  تغيرت الخريطة بشكل كبير وذلك بعد دخول لاعبين جدد مثل يوتيوب وغوغل
وفيســبوك، وسرعــان مــا تــم الســيطرة من هــذا الثلاثي علــى ســوق الإنترنــت في العــالم، ورغــم أن هــذه

المواقع ظلت في المقدمة في  فإن قوتها النسبية تغيرت.

فقــد بــدأت حصــة فيســبوك علــى الإنترنــت تنخفــض منــذ منتصــف عــام  مــع تقــدم غوغــل إلى
يــد يــة في أواخــر  إلى مــا يز يــارة شهر الأمــام، وانخفضت أعــدادها المطلقــة مــن نحــو  مليــار ز
يـد بثلاثـة أضعـاف عـن يـارات غوغـل فإنـه يز كتـوبر/تشرين الأول الحاليّ، أمـا عـدد ز علـى  مليـارًا في أ

فيسبوك، ونحو . ضعف إذا أخذنا بالاعتبار موقع يوتيوب التابع لها.

وهكــذا فقــدت يــاهو ثقلهــا العــالمي مخلفــة وراءهــا إرثًــا كــبيرًا مــن التــاريخ النــاصع في مجــال الإنترنــت،
مؤكـدة أن البقـاء بين الكبـار يحتـاج لمنافسـة شرسـة وتجديـد مسـتمر، والركـون للإمكانـات وحـده ليـس

ضمانًا كافيًا للبقاء على نفس الوتيرة.
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